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روایة "أنکراي" لصابر بقور.. حکایة امرأة تکسر الموروث وتلاحق المعنی

نخیل نیوز /خاص 

 

روایة "أنکراي".. للکاتب الجزائري صابر بقور روایة تجمع بین دراما الحدث وشاعریة السرد وتداخل الأنواع، فالروایة وکأنها

عملان متضافران أحدهما روایة سردیة  إطارها الخارجي، والآخر سیناریو تؤلفه البطلة لتحوز به جائزة تُحَقِّقُ أحلامها

 عودة الأمان المفقود لأسرتها وشفاء أخیها من مرضه العضال.
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ویأتي عنوان الکتاب الصادر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"  الأردن  ،(2025) (186) صفحة من القطع المتوسط،

وقد نجح الکاتب أن یقنع القراء أن کاتبة السیناریو هي أنثی من لحم ودم، حتی أن المتأمِّل یظل یعاوده السؤال: کیف نجح

الکاتب  استحضار مشاعر الأنثی  الحب إلی هذا الحد! وأرى أنه یفسِّر شیئًا من غموض هذا اللغز حین یهدي روایته

إلی أخته التي یراها بطلَته الحقیقیة، بالطبع مرافقة الأنثی تکشف للرجل کثیرًا من غموض شخصیتها؛ ذلك الغموض

الذي لا یعیبها ولکنه سمت أساسي  ترکیبتها النفسیة خُلِقَت به الأنثی منذ أم البشر حواء، إلی أن یرث الله الأرض

ومن علیها.

یرسم الکاتب مشاعر بطلة الروایة "هبة" وصمودها أمام المجتمع الذکوري الذي عانت أمها بسببه، فیقول صابر بقور: "قرّرت

أن أقطَع دابرَ القهرِ، وألاّ یکون میراثي من الاحتِقار والإذعان کأمّي وجدّتي وکل نساء جیلهنّ وما قبلهُ، خصوصًا بعدما

نقلنا أخي إلی المدینة بعدَ تقلّده منصبَ ضابطٍ  الشّرطة، متخلیًا عن أحلامه ودراساته العلیا ومسلمًا نفسه لهذا

 السّلك الذي لم یرغب فیه یومًا، فقط لیعیلنا ویتحمّل أعباءَنا. أخي الذي لم یتوانَ یومًا عن خوض الحروب ودعمي

مواجهة استبداد أبي وقبیلته بدءًا بدراستي الجامعیّة للفُنون، حیث کنت الحفیدة الأولی التي تدخل الجامِعة وسط

بنات عمومتي وعائلاتِهم الذین ظلّوا یسخَرون من أبي حتی یضطرمَ حنقه أکثر...".

یضفِّر الکاتب روایته مع السیناریو الذي تؤلفه البطلة لقصتها الخاصة مع تلك العیون التي أسرتها، فیصنع مفارقة الحب

الذي لا یکتمل طرفاه أبدًا، فدائمًا ما یکون المحب محبوبًا من طرف آخر، وتظل المعادلة غیر محلولة إلی ما لا نهایة، فکل

شخص محِب هو محبوب من آخر، والآخر محبوب من ثالث، ودائرة مفرغة لا تکتمل سوى بشخصین محظوظین یتبادلان

الحب  نحو حقیقي، یقول صابر بقور  لسان بطلة الروایة "هبة"  الفصل الثاني "سفر الحریق": "قال لي الدّکتور

یوسف  آخر جلسة: "لا تکتبي  السّیناریو أنك التقیتِه ولا أنه یحبّك، ولا تدوّني نهایة سعیدة تتحوّل إلی فیلم

سیعذّبك طوال حیاتك، لقد نصحني بأن أتوقّف عن الکتابة  هذا الموضوع من الأساس، بدأ الخوف والقلق ینبعثان من

عیون الطّبیب، لم تعد نظراتُه تعبّر عن المعالِج، بل أخذت ملامحِه الأولی  التلاشي تدریجیا، فقد اختفی الطبیب

وظهر المُعجَب، أهداني الدّکتور یوسف روایة «الملاك المُعذّب»  عید میلادي وکتب ورقة ووضعها  منتصف

الروایة، عندما یعترف البطل للبطلة بالحب، کتب علیها "أحبك یا ملاکي فلا تعذبیني بعذابك". یا للعجب! کل من أحبّوني

یدسّون اعترافاتهم  الدفاتر!".

 الفصل الثالث سفر الحقیقة یقرِّر صابر بقور مصیر البطلة، ناقلاً إیاها من حال إلی حال، فیقول  وقرب النهایة

لسان هبة، المتأملة للحظة الآنیة: "هناك نقطةٌ  المطارات تنتهي فیها کل اللّقاءات وتُرفع کل أیادي الوداع، إنّها

المحطّة التي تمضي فیها وحیدًا، تعبر فیها بوابات عدیدة حتی تنغلقَ علیك تلك المؤدیة إلی السّماء، غادرت الجزائر

بفراشات یوسُف وأحلامي المتّقدة المولعة بالنّور، جرى کل شيءٍ  أحسن ما یرام، ووقّعنا العقد أنا وفاطِمة مع

شرکة الإنتاج؛ أنا مؤلفة وهي مخرجة...".

ودائمًا ما تُحلُّ معظم العُقَد قرب النهایة، فقد وجدت هبة حلولاً سحریة لبعض مآسیها، ولکن.. تراها وجدت حلا

لقضیتها الرئیسیة؛ جوهر القصة؟! هذا ما یتکشَّف  الصفحات الأخیرة من روایة "أنکَراي"!

ولا یفوت القارئ أن یلاحظ الشبه الکبیر  نظرة کلٍّ من بطلي الروایة للحیاة، وإن صحَّ التعبیر فکلاهما شخصیة تأملیة

تنظر إلی الحیاة نظرة فلسفیة أقرب إلی المثالیة، لا تخلو من بحث وراء المعنی، وتأمل لجمیع ردود الأفعال من حولها. یقول

صابر بقور  لسان «أُنور» بطل الروایة: "أکره الأعراف والعادات الاجتماعیّة، أمقت زیفَها ونفاقها وضجیجَها الذي لا

ینتهي، منذ طفولتي أتهرّب من الأفراح والمآتم  حدٍّ سواء، حیث یمثّل لي انفرادي ببُزُقي  غرفتي المغلقة

أفضل المباهِج  الإطلاق، لم أکن أفهم معنی تجمّع الناس  جثّة المیّت ولا أسئلتهم المقیتة التي یتحمّلها

أهله المکلومون  شاکِلة: "کیف مات؟"، "هل کان مریضًا؟"، وغیرُها من الحماقات البغیضَة، أیعقل أن تسأل شخصًا

یأکله الحزن  فراق أحدٍ من أهله: "کیف مات؟". هناك من یستسلم لمثل هذا الهراء فینطلق  سرد اللّحظات الأخیرة

من حیاة الفقید، وتلك العلامات التي تبزغ خلال العبور إلی العدم، بعضُهم یسرف  أوهامِه وخیالاته، وهو یقصّ ذلك،

والبعض الآخر یکتفي بالتجهُّم والصّمت مثلما فعلت  وفاة أبي الذي قضی بسبب حادث سیر...".

"قمر أنقرة"، أو "أنکراي" روایة واقعیة فلسفیة تداعب أوتار القلب والعقل معًا، وتسبح بالقارئ  بحورٍ من التساؤلات، یجد

لبعضها جوابًا شافیًا ویبقی بعضها الآخر معلَّقًا بلا جواب.


